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معبودات جديدة 
معبودات جديدة 
إن الك ل مده و تة و رة و تد بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


3¢ 


حمدا عبده ورسوله. 
ليا ايها الذين آمنوا ائقوا الله حو قاته ولا كمْو 


مُسْلمون) [آل عمران: ۲. ١‏ 
ليا ايها الاس لوا ربكم الذي حلَقکم من تفس راجدةٍ 
وَخَلق ينها زَوْجَها وَبَّث ينهم رجا ا ونساء واوا الله 
۾ رفيا [النساء: 


لإي يها اين منوا القوا الله رقولوا فوا سيدا * يمل 
كم أُعْمَالكم وَيغفر كم ذوبكمْ ومن يطع الله وَرَسولة فقد فار 
فورًا عظيمًا) [الأحزاب: ٠‏ ۷[ 


اما بعل: 
فان أصدق اديت کات اله تعال واخ ادي هدي خد 


کو ور و کل د ید کل ب او کا 


الذي گسسَاءلون به وَالأَرْحَام إ إن الله كان ءَ 
.]١‏ 


ضلالة قي النار. 


م أماابعد: 
فإن قاعدة الإسلام اسا ا ھی التو حید القائم على الاعتقاد 


1 معبو دات جديدة 


والإقرار الجازم بوجود الله تعالى» وصرف جيع العبادات لله 
والإحلاص له فيهاء ووصفه عز وحل .عا وصف به نفسه يي کتابه 
ووصفه به رسوله ي من الأسماء الحسي والصفات العلى» وإمرارها 
وم اجا أن در لمن م الق ك بك وره 
وأشكاله وأن ننبه على أوثان ومعبودات جحديدة غزت عقيدة 
التوحيد الخالص قي هذا العصر - القرن العشرين - عصر الحضارة 


و حده 


- إن كيرا من المسلمين يحصرون الشرك وعبادة غير الله في 
صورة واحدة فقط» هي الي تتمثل في عبادة الأصنام ال صنعت 
من الحجارة فتجدهم يقولون: نحن لا نعبد حجرا ولا شجرًا و 
نتخحذ أصنامًا وهذا هو الشرك عندهم فحسب!. 

- وواضح أَمُم ما عرفوا من الشرك إلا عبادة الأحجحار 
والأشجار وتقدم القربات إليها وتلمس المنافع والب ركة منهاء وها 
حصل ذلك منهم إلا لحهلهم بالعبادة ومفهومها الواسع. 

ولو كان الأمر كذلك لا قال البي 5: «الشرك في أمتي 
أخفى من دبيب النمل على الصفا»'» فهل عبادة القبر أو الحجر 
أحفى من دبيب النمل على الصفا؟!» إذن على هؤلاء التفطن 
لذلك.. 


- فالشرك أنواع ومراتب» والأصنام منها ما یری ومنها ما لا 
يرى» منها الجلي الظاهر ومنها الخفي الذي هو أحفى من دبيسب 
التمل على الصفا. 

سولق رأيتا البى بل يعد الرياء شر كاه ويعتير القستم بغر الله 
شر کا. 


كما عد ي تقديس المقابر والأضرحة ضربًا من الوثنية» وهذا 
ما حعله يدعو ربه فیقول: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»'. بل 
رأينا القرآن الكرم يلفت أنظارنا إلى وثن أو إله حطيرء يتعبد له 
الملايين وهم لا يشعرون» ذلك هو الهوى» قال تعالى: أفرأيْت من 
E TE e E‏ أ sk 2 (O‏ 
اُخذ إِلهه هواه وَأضَلةُ الله على علم) . ارات من اتحَذ إلهه 
هواه أفائت کون عليه وکیل . 


وقي هذا العصر ظهرت أوثان ومعبودات جحديدة شي في حياة 
اللسلمين»› ا تمتلك قلوب الناس ومشاعرهم وولاءهم» 
طاعتها على طاعة الله ويؤئرون محبتها على حبته عز وحل» وإن 
کان إتباع هذه المعبودات الحديدة على درجحات ویتسبب ف 
الوقوع في المعاصي أو الابتداع» أو الكفر الأكبر عياذا بالله - 
وذلك حسب المقاصد» وليس هذا الكتيب محل تقييد الأحكام 
)١(‏ رواه أحمد في المسند: ۲١٠٦/۲‏ ومالك في الموطاً كتاب قصر الصلاة في الصفر 
حدیث .۸٩9‏ 
(۲) سورة الجاثية (۲۳). 
(۳) سورة الفرقان .)٤۳(‏ 


۸ معبو دات جديدة 


وتفصيلها وإنما الغرض التحذير والتنبيه على مسالك الضلال 
والغواية وأسبايها. 

ومن هذه المعبودات الخفية الجحديدة: 

أولا: الحرية الشخصية: 

- وهي من المعبودات الجديدة الي نتجت عن عدم فهم الناس 
ها الفهم الصحيح» فأصبحنا نرى الرحل المخنث الذي يتشبه 
بالنساء قي ملابسه وطريقة كلامه ومشيته وتحليه بالذهب فيلبس 
الأساور قي يده والسلاسل قي عنقه ويدعي أن هذا من الحرية 
الشخحصية الي لا يلام عليهاء وكذلك للمرأة الي تخرج من بيتها 
متبرحة ومتعطرة مائلة ميلة تزاحم الرحال في الأسواق وتثير الفتنة 
والشهوات في نفوسهم تدعي هي الأحرى أن هذا حرية شخصية 
وها أن تفعل ما تشاء وتلبس ما تشاء من اللباس دون تدحل من 
أحد بل وصل الأمر أن معنا من ينتسب إلى العلم قي أحد بلاد 
الإسلام يعلن أن يترك لبناته حرية احتيار الثياب دون تدحل منه!. 
فأين هؤلاء من قول الله عز وحل: وما كان لِمُوّمن ولا مُوْمَةٍ إذا 
قضى الله وَرَسُولة مرا أن يكون َم الخيرة من أفرهم ومن 


ت 


عص الله ورَسُولَةُ ققد ضل ضلَالًا ميا !! 


ر 


ورأينا من يؤذي حاره برفع صوت المذياع أو التلفاز في أوقات 
النوم والراحة دون مراعاة لجاره وظروفه» ويقول بأنه حر في بيته. 


.)١١( سورة الأحزاب‎ )١( 


معبودات جديدة ۹ 


النفس إلى ما تشتهيه سواء كان خيرًا أم شرًا» وهذا ما يسميه العلماء 
با مهوی» فاهوى هو ميل النفس إلى ما تشتهيه سواء كان حيرا أم شرا 
ثم استعمل قي العمل المذموم والانحراف السيئ» فيقال اتبع هواه. 

يخرج عن حدودها وإلا فهو مذموم. فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص = رضي الله غتهما قال قال رشول الله 4#: «لا يۇمن 
أحد كم حت يكون هواه تبعا لما جئت به» » يعن أن العبد يجب 
عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع مما 
حاء به ل فليس لأحد مع الله عز وحل ورسوله ئ أمر ولا 
هوی. وإعما وقع الذم على اهل الأهواء لام م يأحذوا الأدلة 
الشرعية مأحذ الافتقار إليها والتعويل عليها بل قدموا أهواءهم 
وآراءهم واعتمدوا على ذلك وجعلوا الأدلة الشرعية من كتاب 
و سنة وراء ذلك. وقد ذم سبحانه من يتبعون الهوى ويعرضول عن 
احق الذي جاء به الشرع :قال تغال: إن ينَبعُون إلا الط وَمَا 
هوى الألفس وقد جَاءهُم من رهم لْهُدَى). ال ا 
e‏ ار e‏ 
ا 


)١(‏ رواه أبو نعيم ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه والبغوي في شرح السنة. 
(۲) سورة النجم (۲۳). 
(۳) سورة الجاثية (۲۳). 


وقال سبحانه في التحذير من إتباع الموى وأهله: ثم جعلَاك 
عَلّى شَريعَة مِن لامر فاتبغها ولا بع أَهْوَاء اين لا يعْلَمُون). 
وقد بين الله عز وحل السبب الأكبر في عدم استجابة الكففار 
N‏ إتباع الهوى. فقال تعالى: لفون لم جيبو 
SS Ty‏ 
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فى مخادعة المنافقين للمؤمنين قال تعال: [ومنهم مَن يسيع الك 
حى إذا خرَجُوا من عِنددك قالوا لين أوأوا العم مادا قال تفا 
اولك لذِينَ طبع الله على فلوبهم ولغوا أَهْرَاءهُب). 
و ا ا 
ا و ل ا لإوإن كيرا ليضلون بأهْواِهم بعر 
عِلْم إن ربك هو أعلَمُ بالمُغتدين)0. وقد أمرنا الله عز وحل قى 
کتابه وعلى لسان رسوله 4ة أن نحكم بين الناس بالعدل وحذرنا 
من اتباع الهوى فقال تعالى: لايا ايها الذي آمثوا كوئوا رامين 
بالط شهاء لله وأر على اتشسكم أو الوالدين والافرين إن 


يکن نیا أو کقیرا الله اوی بها فا ك بوا الْهوَى أن 


.)١ 1( محمد‎ () 
.)١١١۹( الأنعام‎ )٤( 
.)٠۳١١( النساء‎ )٥( 


معبو دات جديدة ۱١‏ 


وقد أبن الله انه أن اتباع هوی يضل عن سبیل الله فقال 
تعالل: يا داوود إلا جَعَلَاكَ حليفة في الأرْض قاخكم بَيْنَ الاس 
بالْحَقٌ ولا قبع الى فَيْضلّك عن سبيل ال4. کو 
سبحانه وتعالی مصير الذين بضلرن عن س انه قال تال لرن 
لذن يَضلُون عَنْ سيل الله لهم عذاب شديد بمَا سوا يوم 
الحسَاب». فمن اتبع هواه فقد أرداه. ولا حول ولاقوة إلا 


ت 


بالله. 

- فالواحب على المسلم أن يكون هواه تبعا لما حاء به الي 4ل 
وأن يخالف هذا الهوى إن كان في معصية الله فالحرية الشخصية لا 
بد وأن تكون موافقة لحدود الشريعة لا تخرج عنهاء لأن الله فرض 
فرائض لا يجوز لمسلم أن يضيعهاء وحد حدودا لا يجوز لمسلم أن 

- فليس للمسلم حرية في أن يؤدي الفرائض أو يتركها بل لا 
بل عليه ترکه ولا أم. 

والحرية الشخصية تكون في حدود الأمور المباحة من الطعام 
والشراب واللباس بشرط جنب عخالفة ومر الله وأن يكوت الأمر 
حلالا قي نفسه» فهذا يحب نوعا من الطعام لا يبه غيره» وهذا 


(۱) ص (۲۹). 
(۲) ص (۳۹). 


۱۲ معبودات جديدة 


يفضلها غيره» كل هذا جائز ما دام الأمر داحلا ف إطار الشريعة» 
وليست الحرية في إتباع الشهوات وانطلاق الغرائز السفلى فهذه 
بميمية لا حرية» ولا إتباع الشبهات وإثارة الفتن فهذه فوضى لا 
حرية. 

- ولا يجوز لرحل أن يتخدث وأن يتشبه بالنساء فهذا واققع 
تحت الوعيد لما ثبت من الأحاديث الي تتوعد الرحل إذا تشبه بالمرأة 
والمرأة إذا تشبهت بالرحل في لباس أو غيره باللعن والطرد من رححهمة 
الله ومنها: 

ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: معت رسول 
الله ي يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النسای ولا من 
تشبه بالنساء من الرجال»'. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله يك الرحل 
لن م الا وار اة تله ل ا ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن البي ي | لحنت 
من الرحال والمترحلات من النساء» وني لفظ: «لعن رسول الله لل 
امن هن ال جال بالا العا ك من الاد الرجال. 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد وأبو نعيم وصححه الألبان ف الحجاب. 
(۲) أحرجه أبو داود وابن ماحة والحاكم والإمام أحمد وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط مسلم». 


(۴) أحرحه البخاري وأبو داود والترمذي. 


وقي هذه الأحاديث دلالة على تحر تشبه النساء بالرحال 
وعلى العكس. 

- ولا جوز لامرأة أن تخرج من بيتها متبرحة ومتعطرة تظهر 
مفاتنها فإن فعلت فهي واقعة تحت الوعيد الشديد؛ فعن أبي هريرة 
ر الله عنه قال: قال #: «صنفان من أهل النار لم أرها: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات» ميلات» مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا 
يدخلن الجنة ولا بجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وکذا». 

- وكذلك الرحل الذي يؤذي حاره بدعوى أفُا حرية 
شخصية عليه الجذر من هذا الفعل فقد بين البي بل أن من علامة 
الإبعان في القلب الإحسان إلى الجار وعدم إيذائه» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله 4٤‏ قال: «من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره». 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئل قال: «والله لا 
يۇمن»› والله لا يۇمن› والله لا يؤمن. قیل: من یا رسول اللّه؟ قال: 
الذي لا يأمن جاره بوائقة». 


(۱) رواه مسلم ي صحیحه رقم (۲۱۲۸). 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


2 معبودات جديدة 


فقول العصاة: «أنا حر»» وقول العامة: «كل واحد حر» 
شبهة حاصلها أن فريقا من أهل المعصية يعتقدون أَمُم أحرار فيما 
يفعلون! وأن المنكر عليهم يتدحل في شئوهُم بغير حق» وسبب 
ذلك هو ذهاب نور الإسلام من قلوب العصاة حي أصبح الواحد 
منهم کالمریض يرفض ما يصلح بدنه من الدواء ویتناول ما يفسده 
من صنوف الطعام والشراب» فكذلك هؤلاء يتعاطون المعاصي 
والمنكرات الي تفسد أرواحهم فإذا حاء من يأمرهم وينهاهم 
أحذقم العزة بالإم» أعرضوا عما حاءهم من الحق ظنامنهم - 
وبعس الظن - أن فعلهم هذا - أعئ ارتكاب المعاصي - يدحل قي 
حريتهم الشخحصية ال لا يجوز لأحد أن ينال منها. 

وقد بين لنا رسول الله يي أن هذه شبهة فاسدة وحجحة 
داحضة» كما بين أن ترك هذا الصنف من الناس يفعل ما يشاء فيه 
هلاكنا وهلاكهم» كما أن الأحذ على أيديهم فيه نجاتنا ونجاقم 
وذلك في قوله 4# «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينةء فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتر كوهم وما أرادوا هلكوا جيعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جیعًا»'. 


وقد رواه البغوي بسنده عن الشعى قال: معت النعمان بن 


)١(‏ رواه البخاري والترمذي. 


معبودات جديدة \٥‏ 


بشير يقول على المنبر: يا أيها الناس خذوا على أيدي سفهائكم» 
فإني معت رسول الله 5 يقول: «إن قوما ركبوا البحر في سفينة 
فاقدسموها فأصاب كل واحد مكاناء فأحذ رجل منهم الفأس 
فنقر مکانه» فقالوا: ما تصنع؟ قال: مكان أصنع به ما شئت» فان 
أخذوا على يديه نجوا ونجا وإن تركوه غرق وغرقوا»» فخذوا 
على أيدي سفهائكم قبل أن تملكوا: رواه البخوي قي شرح السنة. 
فقول ال المد كور ى الحديث: «مکان أصنع به ما شئت» 
هو نفس قول أهل الأهواء والمنكرات: «أنا حر». وقول العاممة: 
«كل واحد حر». وقد وصف الصحابي الجليل النعمان بن بشير من 
قول لك باه مف وقد فر ارسز ل اله ج أن و عد غل ية 
وإلا فمصيره ومصيرنا الملاك والغرق. جنبنا الله الخطاً والزلل واتباع 
الموى وجعلنا من يخافون مقام رهم قال تعالى: راما من حاف 
مَقَام ره وهی الَفْس عن الْهَوّى * قان الْجنَةَ هي الْمَأوّى). 
- سل الشيخ ابن عثيمين عن قول الإنسان: «أنا حر». 
فأحاب بقوله: إذا قال ذلك رجحل حر وأراد أنه حر من رق 
الخلق» فنعم هو حر من رق الخلق» وأما إن أراد أنه حر ممن رق 
العبودية لله - عز وجل - فقد أساء في فهم العبودية» ولم يعرف 
معن الحريةء لأن العبودية لغير الله» هي الرق» أما عبودية المرء لربه 
- عز وجل - فهي الحرية» فإنه إن م يذل الله ذلك لير الله 
فيكون هذا خادعا نفسه إذا قال: إنه حر يعن أنه متجحرد من طاعة 


.)٤١ - ٤٠( النازعات‎ )١( 


۱٦‏ معبودات جديدة 


الله ولن یقوم ہا . 

وسئل الشيخ أيضا: عن قول العاصي عند الإنكار عليه: «أنا 
حر قي تصرفا». 

فأحاب بقوله: هذا خطأ» نقول لست حرا في معصية الله» بل 
إنك إذا عصيت ربك فقد حرحت من الرق الذي تدعيه قي عبودية 
r ES O‏ 

ثانيًا: العقل: 

a 
وتعتمد عليه ثي ترسيخها كالعقيدة الإسلامية وليس ثمة كتاب أطلق‎ 
سراح العقل وغالى بقيمته وكرامته كالقرآن الكرم كتاب الإسلام‎ 
بل إن القرآن ليكثر من استثارة العقل ليؤدي دوره الذي ححلقه الله‎ 
له.‎ 

ولذلك نحد عبارات للَعَلكم تغقلون) البقرة: ۷۳] ولللقوم 
يتفكرون) [الرعد: ]٣‏ ولإلقرم يَفقَهُون) [الأنعام: ۹۸]» ونحوها 
E POS‏ ا القرآن لتؤكد النهج القرآن 
الفريد في الدعوة إلى الإبمان وقيامه على احترام العقر". 

ولسنا قي حاجة للتأكيد على أن الإسلام أمر بالتفكرء وإعمال 
العقل» وعدم تلقي النصوص ببلاهة وغباء أو إعراض وججاهل» بل 
(۱) بحمو ع فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث ص .)١١۸(‏ 


(۲) محمو ع فتاوى الشيخ ابن عثيمين الحزء الثالث ص .)١۱١۸(‏ 
(۳) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص (۲۹) لفهد الرومي. 


أمرئا أن فسقلها خو امفا كلها ديرن عفرن :وقد او ضف اله 
عز وجل عباده بأُم: لإذا ذکروا بيات رهم لَمْ يُخِرُوا عليه 

صمًا رَعُمَياا) [الفرقان: ۳ بل یکبون علیها سامعین مبصرین 
بآذان واعية» وعيون راعية» منتفعين بهماء كما حثنا على الادكار 
الغا [فاعتبرُوا ي اولي الأنصار4 اا 

ومعلوم أيضا أن المسلم لا يكون مكلفا بأحكام الإإسلام» ولا 
يقع عليه حساب ولا عذاب إلا إذا كان عاقلا ختارا» لذا حاءت 
النصوص بإسقاط التكليف عن الجنون والصبي» وعمن غاب عقله 
لعارض كالنوم أو الإغماء أو النسيان» فقد أحرج أحمد وأصحاب 
الم عرو غاة رجي ا ها ما «رفع القلم عن ثلاثة» 
عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حت يحتلم» وعن اجنون 
حت يعقل» وهو صحيح الإسناد. وعن أبي ذر رضي الله عنه 
مرفوعاء عنه 5 «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه». وعن أي هريرة: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تعلم به أو تكلم به»" 

ولكن الإسلام بعد هذا التكرم كله وذلك الاهتمام قد حدد 
للعقل جالاته الي يخوض فيها حي لا يضل. فأمر الإسلام العققل 
بالاستسلام والامتغال للأمر الشرعي الصريح حي ولو لم يدرك 
اكه والميبت دل وقد كانت ال م که ار تکیت یب 


(۱) رواه ابن ماجه بسند صحیح. 
(۲) رواه البخحاري» وانظر العقلانية هداية أم غواية ص ١٤١‏ لبعد السلام بسيونِ. 


۸ معبودات جديدة 


عدم هذا الامتثال» فحينما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود 
لآدم عليه السلام استكبر وعصى واستبد بريه فقارن بين خحلققه 
ولتق آدم عليه السلام: [قال أا حَيْرٌ مه خلقتني من ار وحلقتة 
الفاضل للمفضول حسب رأيه فلما لم يدرك عقله السبب رفض 
الامتغال فكانت المعصية و كانت العقوبة. 


يقول الإمام ابن الجوزي: «لقد أنس ببديهة العقل حلق من 
الأكابر أومم إبليس» فإنه رأى تفضيل النار على الطين فاعترض. 
ورأينا حلقا من ينسب إلى العلم قد زلوا في هذا واعترضواء ورأوا 
أن كثيرا من الأفعال لا حكمة تحتها. والسبب هو الأنس بنظر 
العقل يى البديهة والعادات» والقياس على فعال المخلوقين»". 

لذا منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يد ركه ولا يكون في 
متناول إدراكه كالذات الإمية والأرواح ف ماهيتها ونحو ذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام: «تفكروا في آلاء الله ولا تفکروا في 
الله وقال : «لا يزال الناس يتدساءلون حت يقال: هذا 
خلق الله فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمست 
بالله ورسله»7. 


.)١١( الأعراف‎ 0( 

(۲) منهج المدرسة العقلية في التفسير ص (۳۸). 

(۳) صید الخاطر ص ٤۱۹‏ . 

.»۲۹۷٩ رواه الطبري وحسنه الألباني «صحیح الجحامع الصغیر رقم‎ )٤( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )( 


معبودات جديدة ۱۹ 


وعن الروح قال تعالى: #[ويساًلوئك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي)#'» فصرف الحواب من ماهيتها لأنه ليس من شئون 
العقل السؤال عنها ولا من مدا ركه» وكذلك الجنة ونعيمها والنار 
وححيمها وكيفية ذلك وغيرها من الغيبيات الي ليست قي متناول 


وعلى هذا ES‏ 
ما للعقل فدرسوه وحفظوه وما لیس له فاجحتنبوه" 


ولقد وظف المسلمون العقل أحسن توظيف وشادوا حضارة 
باسقة البنيان شاقهة الذرى» عمروا الدنيا والآحرة أجمل عمارة» 
استخدموا عقوم في إبداع العلوم» وتأسيس أصول الاجتهاد» 
وتفريع الفروع» وجحابمة التيارات المنحرفة» وقامت مدارس عقليية 
كمدارس الرأي في الفقه والتفسير» والدعوة با منطق والمعقول في 
مواحهة الماديين الدهريين والمتفلسفة» وكان نثمة نوع من التوسط 
والهدى في استخدام العقإ". 

ولقد كان العقل دائما في الإسلام حاريا ف إطار الوحي» وقد 
أشار الإمام الغزالي إلى هذا المع حيث قال: وظيفة العقل أن يشهد 
للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز. فالعقل لا يرشد إلى النافع والضار 
من الأعمال والأقوال والأحلاق والعقائدء ولكن إذا عرف فهم 


.)۸٥( الإسراء‎ )١( 
.)۳۹ - ۳۸( منهج المدرسة العقلية ق التفسیر ص‎ )۲( 
.)١٤( العقلانية ص‎ )۳( 


وصدق فالعقل خادم الدين المطيع» وقد أجمعت الأصول العامة 
كلها على أن الوحي هاد للعقل» وأن الدين يقود العقل إلى 

مظاهر تأليه العقل: 

- لقد ظهرت في هذا القرن دعاوى تحمل اسم الإنسانية 
العلمانية الي تقوم على أن قيم الإنسان يحب أن تكون من صنع 
الإنسان ولا حاحة له إلى إله» ونتج عن ذلك أن العقل البشري 
أصبح الحكم والفيصل قي شئون البشر لا المهدى الإلمهي؛ أي ان 
العقل - لا الله - صار هو الإله المعبود» وأصبح مصدر الأحكام 
المطلقة. 

مع أن العقل وباعترافه هو محدود» ولو ادعى العقل تمام المعرفة 
لوحب أن تلغى ميزانيات البحث العلمى وتغلق مختبراته» فما ظماً 
الإإنسان للمزيد من المعرفة إلا اعترافا عدى ما يجهله. 
الشر» وكان من نتيجة ذلك أن أصبح حرام الأمس حلال ايوم 
والرذيلة ق السابق حسنة قي اللاحق ومقدسات الماضى سخرية 
اا 2 

- تيار العقلنة ال تعن أن يحل العقل عل النص» وأن يقوم 
هوى الإنسان مقام هدى الرحمن حل قي علاه» وأن تكون 


)١(‏ من حاضرة للدكتور حسان حتحوت: الطب بين الإبمان والإلجحاد. 


معبو دات جديدة ۲١‏ 


النظريات البشرية حاكمة على القطعيات الربانية» وهذا ما لا يقله 
عاقل ولا مسلم. فالعقلانيون أصحاب هذا التيار حكموا العققل 
أكثر من تحكيمهم للشر ع بل حعلوا الأدلة العقلية مقدمة على الأدلة 
الشرعية فكذبوا ما لا يوافق العقل من الحديث - وإن صح - 
وأولوا ما لا يوافقه من الآيات - وإن وضحت - بل حاولوا 
إحضاع عبارات القرآن الكريم لآرائهم» وقالوا بسلطة العقل وقدرته 
على معرفة الحسن والقبيح ولو لم يرد به شرع. 

حي قال الشيخ محمد عبده في تعميم ومغالطة: «اتفق أهل 
الأمة الإسلامية - إلا قليلا ممن لا ينظر إليهم! على أنه إذا تعارض 
العقل والنقل أحذ معا دل عليه العقل». 

وبلغت بهم الجرأة إلى حد أن قال بعضهم: 

«إن البشرية لم تعد في حاحة إلى من يتولى قيادتا في الأرض 
باسم السماء فلقد بلغت سن الرشد» وآن ها أن تباشر شكوفا 
بنفسها». 

وكان من نتيجة تقد العقل على النص الصحيح الصريح قوم 
إن بعض الأحكام المقررة في الشرع أو جلها م تعد توافق الزمن 
الذي نحن فيه بعد انتشار العلم والمعرفة وأَما أي الأحكام الشرعية 
لا يقبلها العقل كالرحم وقطع يد السارق وأحكام الردة وأحكام 
المواريث. 


)١(‏ منهج المدرسة العقلية في التفسير. 


0 معبودات جديدة 


بل بلغت الحرأة بأحدهم أن قال كيف يمكن أن تكون شهادة 
الرحل الواحد وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب تعدل شهادة امرأتين 
ولو كانت كل واحدة منهما حاصلة على أعلى الشهادات العلمية 
فهذا أمر في زعمهم لا يوافق العقل ولا يقبله. كبرت كَلمَة 
تخرُجٌ ِن أَفوَاهِهم إن يَقولون إلا نبا4 . وإن كيرا من 
العقلانيين أنكروا عذاب القبر» ووحود الجن»ء والملائكة رغم النص 
القرآن» وأنكروا المعجزات الحسية كلها. 

ولقد كان في انحراف المعتزلة القدامى والحجدد إساءة إلى الإسلام 
السمح اليسير وإساءة إلى منهجه القرآن السائغ ولا ريب أن الهمدف 
هو في النهاية إنكار الخالق والوحي والنبوة» ومكمن الخطر أن 
يكون العقل مهيمنا على الشريعة قاضيا فيها بأهواء العصر مبررا 
لأوضاع الحتمعات المنحرفة". 

عقل من محكم؟ 

يبطل الاعتماد على العقل بسبب التفاوت في العقول ... فإذا 
حكمناه وجعلناه الضابط والمقياس الأوحد» فعقل من نحكم؟. 

* هل عقل الخواص آم عقل العوام؟ 

* وهل نحكم العقل السلفي أم العقل الصوف؟ 

* وهل نحكم العقل الأصول أم العقل الفلسفي؟ 


.)٥( الكهف‎ )١( 
لأنور الجندي.‎ )٠١( المؤامرة على الإسلام ص‎ )۲( 


* وعقل أي جيل نحكم؟ 

أعقل الأجيال الفاضلة أم الأحيال الي تليهم؟ 

* ثم إن للعقل عند استقامته منهجا» وعند حنوحه مناهج 
ومناهج ... والعقل الجاهل غير العقل الإسلامي. 

* والعقل الأوربي الجاهل استحسن اللواط ونكاح الأمهمات 
والبنات!! 

* والعقل الذي انحرف عن المنهجية الإسلامية عطل السنة كلها 
- كما فعل القرآنيون -. 

وردا على التساؤل أقول: إن العقل الذي ينبغي أن يحكم: 

* هو العقل المسلح .مناهج تضمن استقامته» وتضمن سيره على 
حط لا عوج فيه. 

* العقل الذي لا يعرف الهوى ولا التسلط» ولا فرض الذات» 
ولا الاحتكام إلى مناهج تلوى من أحلها النصوص ليا وتعتسف 
الأدلة اعتسافا. 

* العقل السلفي ق أدلته. 

* العقل الم زكي من الله تعالى» المرشد بالوحي» والمسلح 
بالبرهان النقي. 


)١(‏ كتاب العقلانية هداية أم غواية ص )٦۲ - ٦١(‏ بتصرف. 


٤‏ معبودات جديدة 


كلمة أخيرة: 

إن العقل - مهما اتسع وتعاظم - يتيه في صحراء الأوهام إذا 
حرج عن جحاله إلى علام الغيب... فالعقل يتحدد دوره ي فههم 
النص وإدراك معناه» والتسليم المطلق له ثم السير على هداه» أما أن 
یکون ندا للوحي فهذا من الاستكبار البشري الذي يخيل لأصحابه 
مم يستطيعون بعقوهم الكلية اقتحام محاهل الغيوب» على حين 
يقف العقل عاجزا أمام بعض معضلات الحياة الدنيا. 

فالعقل نعمة من الله عز وحل» وهذه النعمة كغيرها من النعم 
الواخب عا ا یک ا ا اا و ف هد اة 
يكون بطاعة اللّه» واستعمال العقل في التمييز بين الحلال والححرام 
والتفكر في نعم الله الأحرى وفي مخلوقاته وأن يكون في ذلك كله 
مضبو طا بالكتاب والسنة سائرا فى طريقهما لا أن يكون ضابطا 
هما أو حاكما عليهماء وإلا فقد اتخذناه إا من دون الله عز وحل. 

- كما أن دعوى أن العقل في إمكانه الاستقلال بمداية الإنسان 
إلى ما يصلحه ويسعده» دعوى باطلة ساقطة لا وزن ها ولا واقع» 
وذلك لأننا رأينا الكثير من الأمم والشعوب لما فقدت هداية الوحي 
الإلهي لم تغن عنها هداية العقول شيئاء فضلت وهلكت»› ا 
القرآن في هذا الموضوع قوله تعالى في سورة الأحقاف: لإولققذ 
ماهم فيمَا إن مكناكم فيه وَجَعَلَا لهم سَمْعًا وَأنصارا دة 


3o 2 o A0 


فما اتی عَنْهم سَمْعْهُمٌ و أَبْصَارْهُمّْ وَل دهم ِن شيء ! إذ 


or N 


.)٠١( من رسالة: من بعلك حق الاجتهاد لسلمان العودة ص‎ )١( 


معبو دات جديدة Yo‏ 


كائوا يُجْحَدون بيات الله وَحَاق بهم ما كاوا به 


۶ 


يستهز تون . 

وذلك لأن العقول لا تمدي إلى معرفة كل ما ينفع الإنسان قي 
حياتيه ليأحذ به» ولا إلى معرفة كل ما يضر الإنسان في حياتييه 
ليتجنبه وينجو نما يضره إلا في ضوء الشرع الإلهي ونور وحيه؛ لأن 
العقول لا تعدو كوفا آلة إدراك كحاسة العين الي هي آلة إبصار. 
والعين قطعا لا تبصر ومهما كانت سليمة وقويه إلا قي الضوء 
والنور» ولا يمكنها أن ترى وتبصر في الظلام أبدا. وني أي حال من 
الأحوال العقل مثل العين سواء بسواء؛ كما أن العين لا تبصر إلا في 
الضوء والنور» فإن العقل لا يدرك إلا على ضوء الشرع الإلهي ونور 
وحيه تعالى إلى أنبیائه ورسله. ومن رأى غير هذا فإنه يغالط نفسه 
ويكابر في شيء من الخطاً والضلال المكابرة فيه؛ لكونه من 
اسو اعد 

ثالنا: حرية الفكر: 

- إن من أحطر المسائل الي تطرح على ساحة الفكر الإسلامي 
اليوم قضية حرية الفكر أو الرأي» إذ يطرحها عملاء الغزو الفكري 
في الداحل يحملون أسماء إسلامية» والذي تشربوا السم الذي بشه 
الغزو الفكري في نفوس المثقفين ليدعموا باطلا يذهبون إليه. 


- فهم يطالبون بإطلاق العنان لحرية الفكر مهما كان من نتائج 


(۱) سور الأحقاف .)١١(‏ 
(۲) عقيدة المؤمن للشیخ أب بكر الجحزائري ص (۲۸ > ۲۹). 


۲٦‏ معبودات جديدة 


هذا الفكر من ضلال وفساد وإلحاد ومخالفة لشرع الله وحروج عن 
أوامره سبحانه وهدم لعقائد الإسلام وطعن قي أصوله وتشريعاته. 

- فتحت اسم حرية الفكر الآن يعاد تكريس وتنشيط كل 
الدعوات الباطنية المدامة» ويعمد إلى تكرم كل أفاك أثيم من حلة 
الأفكار الباطنية .. قي الوقت الذي يعاب فيه على الشاب الملسلم 
المتمسك بأبسط مظاهر دينه. 

- ودائما ينادي الذين يدعون الاستنارة بحرية الفكر والاعتقاد 
ثم ينسون ذلك إذا كان الأمر يتعلق بالمسلمين» فكلما قامت قائمة 
لاحتياح العناصر المسلمة قام هؤلاء ينددون بالتطرف والإرهاب» 
ويبشعون هؤلاء «الذين يريدون أن يرجعوا بالناس إلى عصور ما 
قبل التاريخ»!! وكلهم في مثل هذه ا لجال يصير مفتيا وفقيها في 
أحكام الإسلام» وينسون آنفذ تشدقهم بحرية الفكر والاعتقاد» 
ويتجاهلون الصفحات الطوال الي سودوها تغنيا بالحرية وتغزلا 
فيما يطلقون عليه سعة الأفق.. لكن إذا ما ظهر مارق يدعو بدعوى 
الجاهليةء أو بفكرة باطنية» أو يإفتقات على دين الله فسرعان ما 
تشر ع الأقلام» وتفتح قنوات الإعلام» ويبداً التباكي علي الحرية 
الطعينة والتنديد .محاربة الفكر. 

- لقد حرج مارق بالسودان على أحكام الإإسلام» وحكم 
ودف غلا لمرن ا کر و و اله دادعا 
للنبوة» ومع ذلك فلقد ذرفت الدموع - بعد تنفيذ حكم الإإععدام 
فيه - على المفكر الإسلامي!! العظيم» والمجدد الكبير» وتباكى 


معبو دات جديدة ۷ 


الصحفيون والمشبوهون وامحهولون والشيوعيون في كل أرحاء 
الوطن العربي» حن نم اتمموا القاضي الذي حكم عليه بالإععدام 
بأنه بجنون. 

- وطلع على الناس مارق آحر يصرح أن محمدا ب ليس آخر 
الأنبياء! مبدلا - هو وفريقه من البهائيين - في دين الله أساسه 
وفرعياته - وحكم علماء الأزهر الشريف بردتم في الخمسينيات 
وحكموا أيضا - هم وكافة علماء المسلمين ق العام الإسلامي - 
بكفرهم ق الأشهر الأخيرة» ومع ذلك انبرت الأقلام للدفاع عن 
حرية الاعتقاد وحرية الفكرء وأنه لا تجوز مصادرة حرية اللرء في 
التدين على الطريقة ال يحب» وأنه «لا إكراه في الدين»!! ويبكون 
على الحريات المنتهكة وطرائق التفكير المزرية الي يتحلى مما من 


يرمیه الد : 


- وتحت مسمى حرية الفكر هذه ظهر في ساحتنا الإسلامية 
مذهب فكري حجدید يسعی هدم کل موروث. والقضاء على کل 
قديم» والتمرد على الأحلاق والقيم والمعتقدات» وهذا المذهب أطلق 
عليه كهانه وسدنة أصنامه اسم «الحداثه». 

وقد بين ماحة الشيخ ابن باز أن من أهداف هذا المذهب - 
وهو أحطرها -» حاولة نبذ الشريعة والقيم والمعتقدات والقضاء 
على الأحلاق والسلوك باسم التجديد وتجاوز جميع ماهو قلعم 


)١(‏ اليسار الإسلامي ص (۲۷ = )۷١‏ بتصرف لعبد السلام البسيون. 
(۲) الحداثة في ميزان الإسلام ص )١۲۲١(‏ لعوض القرن. 


۲۸ معبودات جديدة 


وقطع اھا و 

- ومن الأمور التي يجب أن يعلمها كل فرد أن الإسلام يحمي 
الاجتهاد داحل الأطر الشرعية العامة والخطوط العريضة للإسلام لمن 
يستكمل عدة النظر والاجتهاد. 

- لكن الإسلام لا يحمي الكفر أو الردة» ففي صحيح البخاري 
عن ابن عباس عن البي يي قال: «من بدل دینه فاقتلوە». وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «لا بحل دم 
امرئ مسلم إلا پاحدی ثلاث: الثيب الزان» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المغارق للجماعة» . 

فليس هن فبيل حرية الرأي أن شطارل على اله عمال ولا 
على رسوله 5 .. ولا على شيء معلوم من الدين بالضرورة.. فمن 
حلال الدم» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء إلا أن يتوب. 

- سقل الشيخ ابن عثيمين: نسمع ونقرأً كلمة «حرية الفكر» 
كثيرا وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد» فما تعليقكم على ذلك؟ 

فأحاب بقوله: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون 
)١(‏ الحدائة في ميزان الإسلام ص )١۲۲١(‏ لعوض القرن. 


(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


معبودات جديدة ۲۹ 


الإإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر» لأن كل 
من اعتقد أن أحد يسو غ له أن يتدين بغير دين محمد ِء فإنه كافر 
بالله = عر وجل - يستتقاب» فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان 
ليست أفکارا» ولکنها وحي من الله = عز وجل- ینزله على رسله» 
ليسير عباده عليه» وهذه الكلمة - أعنيٰ كلمة فكر - الي يقصد به 
الدي = حب أن تذفن قراميسش الكتت الاسلامية لأها و دى 
إلى هذا المعن الفاسد» وهو أن يقال عن الإسلام فكر» والنصرانية 
فكر» واليهودية فكر - أَعيٍ بالنصرانية الي يسميها أهلها بالمسيحية 
- فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع جرد أفكار أرضية يعتنقها من 
شاء من الناس» والواقع أن الأديان السماوية أديان ماوية من عند 
الله = عز وحل - يعتقدها الإنسان على أنا وحي من الله تعبد جا 
عباده» ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. 

وحلاصة الجواب: أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين ما 
شاء وئه حر فيما يندين به فإنه كافر بالل = عر وجل = لأن الله 
تعالى يقول: ومن يغ عبر الاسام ديا فلن بقل منة) 
ویقول: لرن الدّينَ عند الله لاسا . 

فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام حائز نيجوز 
للإإنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه 
کافر. فا رجا :عن :الل 
(۱) آل عمران .)۸٥(‏ 


(۲) آل عمران (۱۹). 
چیو اوی الج ان چان ص 


رابعا: حكم الأكثرية «الأغلبية»: 

وفيه يختار الشعب نوابا عنه يمثلونه في «البرلمان» يكون إليهم 
أمر التشريع ويكون التصويت داحل «البرلان» بالأغلبية. 

فلو رأت الأغابية إباحة الخمر أبيحت» ولو رأت إباحة الربا 
أبیح» ولو رت عدم تطبيق شرع الله فلا يطبق فالحكم أولا وأخيرا 
للأغلبية!!. 

- وق هذا مصادمة واضحة بينة للشرع وذلك لأن التشريع 
حق لله وحده والسلطة التشريعية لا بد من الرحوع مما لكتاب الله 
ولسنة رسوله ي قال تعال: واللَة يَحْكم لا مُعَقّب لحكوه# 
وقال تعال: ام لهم شرکاء شَرَعوا لَهُمُ مِنَ الدّين مَا لم يان به 
الل . وقال تعالى: إن الحكمْ إلا لله أَمَرَ ألا عدوا إل ُه 
ذلك الدين الق و اکر الاس لا يعْلَمُون)”. قال تال 
ولا د شرك في حكمه أَحَدا) والبي 5ء صادق مصدوق قال 
تعالی: وما ينطو عن الْهَوّى * إن هُوَ إل وَحْيٌْ بوحَى) إذن 
BE‏ الشرع المطهر لا الشعب. 


- فلا يجوز شرعا إنشاء حالس تشريعية تبحث هل الربا نتعامل 


.)٤١١( سورة الرعد الآية‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى الآية‎ )۲( 
.)٤١( سورة يوسف الآية‎ )۳( 
.)۲١( سورة الكهف الآية‎ )٤( 
.)۳( سورة النجم الآية‎ )١( 


به أم لا وهل تمنع الخمر آم لا ونعرض ذلك على عقول البشر 
فمهمة العقل أن يفهم الشرع وأن يستسلم لحكم ربه ويحل ما أحل 
الله ويحرم ما حرم الله حل وعلا قال تعالى: فلا ورَبّك لا يمون 
حٌى يُحَكَمُوك فيم شَجَرَ َيتَهُمْ ثم لا جوا في الفسهم حَرَجًا 


ت 


ا ا 1 € . 


وقال ال وما كان مون ول وة إذا قى الله 
وَرَسُول هرا أن یک ن هم رة من أفرم ومن تفص الة 
ورَسْولَة َد ضَل لال میا وقال تعالى: [أَفْحُكم الْجَاهليّة 
يفون وَمَن اخسن مِنَ الله حكمًا قوم ب يو ق يوقنون‰. 

- والواحب الإذعان لشرع الله وأن يقتصر دور هذه احالس 
على سن القوانين الإدارية فقط الي لا تخالف شرع الله والمنضبطة 
بأصول وقواعد الشر ع والمتفقة مع مقاصد الشريعة» ويراعى فيها 
مطلوب للحفاظ على أرواح الناس وتيسير سبل الح ركة في الطرق 
رولت 

- والناس جیعا حکاما کانوا أو حکومین وسواء کانوا ق 
السلطة التنفيذية أم القضائية يحب عليهم أن ينقادوا لشرع الله 
ويقودوا الناس به «كلكم راع ومسئول عن رعيته والإمام راع 
)١(‏ سورة النساء الآية .)٠١(‏ 


(۲) سورة الأحزاب الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة المائدة الآية .)٠١(‏ 


e‏ معبودات جديدة 


ومسئول عن رعيته»”. ولا شك أن الححاكم دوره حطير 
ومسولیته أعظم وبصلاحه واستقامته ينصلح خلق کثیر ویستقیمون 
على أمر الله وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» ولیس له أن يتابع آراء أو 
أهواء البشر قلت أو كثرت إذا صادمت شرع الله وبحجة أنه ينزل 
على إرادة شعب هذا إذا كان الشعب يرفض الرحوع لدين الله . 

- والأمر الذي ينبغي العبية عله أن أا غ ال رة 
لا قيمة له عند الله تعالى إن كانت تعمل .معصية الله» قال تعالم: 
وإ تطغ أَكَتر مَنْ في الأزْض بُضبلوك عن سَبيل ال44 وقال 
تعال: وما اثر الاس ولو حرصت بمُرمنين)) وقال تعالى: 
وما يون أَكتَرْهُم بالله إلا وَهُمْ مشر كون). 

قال اللإمام ابن القيم: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن 
بن إماعيل المعروف بأبي شامة قي كتاب الحوادث والبدع: «حيث 
حاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان 
الل د ولا ل کر 


لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهمده عل 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري کتاب الأحكام باب (۱۹)» کتبا الوصایا باب »)٩(‏ 
ورواه مسلم في كتاب الإمارة حديث رقم .)٠١(‏ 

(۲) مستفاد من كتاب الديمقراطية في الميزان لسعيد عبد العظيم. 

(۳) سورة الأنعام الآية .)١١١(‏ 

.)١١١( سورة يوسف الآية‎ )٤( 


.)٠١٠١( سورة يوسف الآية‎ )١( 


وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قال عمرو بن 
ميرت الاودذئة فلحت معاد باليمن) فما قارققه جن و اريةة 
التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» فسمعته يقول: عليكم بالحماعة» فإن يد الله على 
الجماعة» ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها» فصلوا الصلاة ليقاتماء فهي الفريضة»› 
وصلوا معهم فما لكم نافلة» قال: فوا اعات م ری 
ما تحدثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرن بالجماعة وتحضيٰ عليهاء 
ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» وصل مع الجماعة 
وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من أفقه هل 
هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: الجماعة ما وافق 
احق وإن كنت وحدك!! وني طريق أحرى: «فضرب على فخذي 
وقال: ويحك» إن جمهور الناس فارقوا الجماعة. وإن الجماععة ما 
وافق طاعة الله عز وحل». 

قال نعيم بن حهاد: «يعيٰ إذا فسدت الجماعة فعليك ما كانت 
عليه الجحماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك. فإنك أنت الجماعة 
حينفذ» ذكره البيهقي وغيره". 

- سقل الشيخ ابن عثيمين: يحتج بعض الناس إذا ي عن مر 
خالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله: «الناس يفعلون كذا». 


فأحاب بقوله: هذا ليس بحجة لقوله تعالى: [وإن تطع أكنر 


.)۷١ - ٦۹( إغائة اللهفان لابن القيم ص‎ )١( 


2 معبودات جديدة 


من في الأرْض يُضلوك عن سّبيل الله . ولقوله تعالى: وما 
أكثْرٌ الاس ولو حرصت بمؤمنين). والحجة فيما قاله الله 
ورسرلة کا أو ما كان عليه الشلف الصال. 


- ولقد حذرنا الله عز وجل من الخوض من الناس في الضلال 
وف المعصية قال تعالى: ما سلَكَكمْ في سَقَرَ * قَالوا لَمْ تك مِنَ 
الْمُصَلْنَ * ولم ئك طم المشكن * وكا ئڅوض مع 
الخائضين). أي كلما غوى غاو غوينا معه. 

- ولقد بين البي بي عقوبة هذا الصنف من الناس الذي يسير 
بلا إرادة وبلا وعي حين يوضع قي قبره كما قي الحديث الذي رواه 
اااري وف وای وود و ای و ا ر ی الله عنه أن 
رسول الله کک قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» إنه ليسمع قرع نعاهم» إذا انصرفواء أتاه ملكان» 
فیقعدانه» فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجلء محمد؟ فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله ... وأما الكافر أو 
المنافق» وف رواية: وأما الكافر والمنافق - فيقول: لا أدري» كنت 
أقول ما يقول الناس فیه» فیقال: لا دریت» ولا تليت........». 


- فينبغي لكل مسلم التفطن هذا الأمر وأن يعلم أن الجماععة 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ 

(۳) من فتاوی الشیخ ابن عثیمین ص (۱۳۹). 
)٤(‏ سورة المدثر الآيات .)٠١ = ٤۲(‏ 


الاس حبك ماروا قآ طرق كانه بل ال راحب اه ان تحت 
عن الحق وأن يتمسك به ویؤثره على غيره مهما قل أتباعه. 

خامسا - القومية العربية: 
حلدتنا ويتكلمون بألستنا وهم كما وصفهم الرسول بلي دعاة على 
أبواب جهنم من أحايهم قذفوه فيها. 

وهم كثير من أبناء الإسلام من العرب انصرفوا عن الدعوة إلى 
هذا الدين العظيم الذي رفع الله به أسلافهم وأعزهم وجعلهم ملوك 
الدنيا وسادة العام. 

تم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر نرى هؤلاء النفر من 
أبناء اللإسلام يدعون إلى غير الإسلام» يدعون إلى التكتل والتجمع 
حول القومية العربية» وقد احتلف الدعاة إليها قي عناصرها» فسن 
قائل: إا الوطن» والنسب» واللغة العربية» ومن قائل: إا اللغفة 
فقط» ومن قائل: إِما اللغة مع المشاركة ق الآلام والآمال. 

أما الدين عند أساطينهم فليس من عناصرهاء وقد صرح کثير 
منهم بأن الدين لا دحل له قي القومية“. وها هي بعض أقوال دعاة 
القومية» يقول على ناصر الدين في صراحة في كتابه (مع القومية): 
«العروبة نفسها دين عندنا نحن المؤمنين العريقين من مسلمين 
و مسیحیین! لأا وحدت قبل الإسلام وقبل المسيحية ق هذه الحياة 


)١(‏ مستفاد من كتاب نقد القومية العربية لسماحة الشيخ ابن باز. 


۲٦‏ معبودات جديدة 


الدنياء مع دعوتما إلى أسمى ما ق الأديان السماوية من أحلاق 
ومعاملات وفضائل و حسنات». 


والكاتب محمود تيمور جحرفه هذه الموجة فتراه يقول تي وضوح 
وحلاء: «لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة فإن القومية العربية هي 
نبوة هذا العصر في جحتمعنا العريي» .......... ویقول: «وإن کتاب 
العرب ف أعناقهم أمانة» هي أن يكونوا حواريين لتلك النبوة 
الصادقة» يز كومًا بأقلامهم وينفخون فيها من أرواحهم.....». 

- وهكذا نرى القومية العربية عند هؤلاء الدعاة «عقيدة» 
و«دينا» و«نبوة» فماذا أبقوا للإسلام ني حياة الناس. 


- الإسلام عند القوميين ليس أكثر من انتفاضة عبرت عن 
حقيقة الأمة العربية ومثلها العليا وعبقريتها ومعن هذا أنه م يكن 
وحيا إمياء بل إبداعا بشريا!!. 

ولنقراً لمؤلف كتاب (مع القومية العربية) هذه الفقرة: «لقد كان 
الدين الإسلامى رسالة الأمة العربية ف الماضى نحو الإنسانية جمعاء . 
الإنسان نحو المثل الأعلى - [فكرة الوحي معدومة طبعا] - بالحياة 
الأفضل» إن الدين الإسلامى - وأي دين آحر - إذا توصلا إلى 
حوهره وتلمسنا روحه العامة» ونظرنا إليه من هذا المفهوم على أنه قيم 
ومثل وفضائل وتمذيب للحياة وبلورة للاحساس» لا أنظمة اقتصادية 
واجتماعية وثقافية محددة» إن أي دين بالاستناد إلى هذا المفهوم هو 
انطلاق للعقل» ودفع نحو التطور والتجدد». 


- يقول الدكتور يوسف القرضاوي تعليقا على هذا الكلام: 
هذه هى نظرة القوميين إلى الإسلام! إنه كان رسالة المرب لي 
الماضي فقط» ومن هذه الزاوية يعتزون به» ومذا لم يكن هناك فرق 
بينه وبين البوذية واهندوكية وكلها - في نظرهم - نزعة نحو المثل 
الأعلى ... إخ» وتبعًا هذا التفكير» نرى القوميين يزينون التاريخ 
ليوافق هواهم فهم يحيلون الثقافة الإسلامية ثقافة عربية» والحضارة 
الإإسلامية حضارة عربية» والفتوحات الإسلامية عربيية» وأبطال 
المسلمتن أبطال العرب» حن أبو حنيفة وصلاح الدين الأيوي وقطز 
وأمثالهم كلهم من «أعلام العرب» وهذا تزييف للواقع التارجخي لا 
يجوز بحال» ولون آحر من التحريف نراه في تسميتهم حكم 
العثمانيين استعمار للبلاد العربية» وتسمية الأتراك «أحانب» وهى 
مفاهيم دخيلة مزورة على تاريخ المنطقة» فلم يكن العرب ينظرون 
قط إلى الحكم العثمان وإلى الأتراك هذه النظرة. 

ودعاة القومية يقفون في وجه كل دعوة إلى «وحدة إسلامية» 
أو «إتحاد إسلامي» أو حي جرد «تضامن إسلامي» وذلك لأن 
الترابط على أساس العقيدة الدينية عندهم من حصائص القرون 
الوسطى الي عفى عليها الزمن. 

- ويقول الدكتور يوسف القرضاوي أيضا: «وهنا تلاقى كل 
دعاة القومية العربية على تفريغها من كل معئ إسلامي وإفراغها في 
قالب علماني صرف» كما اتفقوا على أن يجعلوا منها (عقيدة) 
تلتهب بها المشاعر» وتف يها الحناجر» وتنبض بحبها القلوب» 
وترفع ها الأعلام» وتنظم فيها الأناشيد» فا عا ا 


الصغير» ويهرم ني حدمتها الكبير وتصبح بذلك (معبودا) تعنوا له 
الوحوه» وتسبح له الألسنة» وهذا ما صرح به كثير من دعاة 
القومية وأنصارها المؤمنين ها . 

- وقد سل ”ماحة الشيخ ابن باز عن الدعوة إلى القومية 
العربية فأحاب سماحته في كتابه القيم «نقد القومية العربية» صفحة 
:)۷٤(‏ لا ريب أن الدعوة إلى أن تكون القومية العربية هي الرابطة 
الأولى بين العرب» دعوة باطلة لا أساس يؤيدها من العقل ولا 
النقل» بل هي دعوة جاهلية إلحادية يههدف دعاتما إلى حاربة 
الإسلام والتملص من أحكامه وتعاليمه A‏ 

وقال سماحته في صفحه (۷۷): وكيف يليق في عقل عاقل أن 
يقارن بين قومية لو كان أبو حهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأضرايهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا هم صناديدها وأعظضم 
دعاها» وبين دين کرم صالح لکل زمان ومکان دعاته وأنصاره هم 
محمد ي والخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة ومن سلك 
سبيلهم من الأأخيار. 

- ويقول الأستاذ محمد قطب في كتابه مذاهب فكرية معاصرة 
صفحة )٥۸٦(‏ ما نصه: 

إن الإسلام لا يغير انتماء الناس إلى أرضهم ولا شعويم ولا 
قبائلهم» لأن هذا أرم مادي حسي واقعي لا سبيل إلى تغخييره» 
فالذي يولد ف الأرض المصرية مصري بحكم مولده والذي يولد قي 


)١(‏ حتمية الجحل الإسلامي للد كتور يوسف القرضاوي» الجزء الأول. 


معبودات جديدة ۳۹ 


الأرض العراقية عراقي بحكم مولده. والذي يولد في الأرض 
الباكستانية باكستاني بحكم مولده.. وهكذا ولكن الإسلام ينكر أن 
تكون صلة التجمع شيا غير الإسلام! غير العقيدة الصحيحة قي 
للّه! لا الدم ولا الأرض ولا اللغة ولا «المصال الأرضية». 

لفل إن کان آباڑکم رأَاژکہ رإخوالكم رأزواجكم 
وعشرلکه رامول افترفمُوهَا رتجَارة تخشون کسّادَهَا 
ومسان ترضوکها أَحَبّ يكم من الله وَرَسُوله وجهاد في سَبيله 
تربصو حى ياټې الله بأَمْره وَاللهُ َا يَهْدِي الْقَوّم الفاسقين). 


وانظر إلى قصة نوح مع ابنه: 
لهي تَجري بهم في مو کالجبال وای وح ابه وان 


في مغزل يا تي ارکب معنا ولا کن مَعَ الکافرين * قال سوي 
إلى جل تصني من الْمَاءِ قال ا عَاصِم الوم مِن مر الله إلا 
من رَحم حال بَيَهُمَا الموج فكان مِن المُغْرَقين * وقيل يا رض 
ابلعي مَاءك ويا سَمَاء أقلعي وغيض الْماء وقضي الَهْرُ اتوت 
على الْجُودِي وقيل بُعْدا لِلقَرْم الظالوين * وای وح رَه قال 
e‏ ت أخكمُ الحاكمينَ 
* قال ي جح إل س ون أخيك إل عمل عير صتالح فلا تستالن 
ت ی ت په عل آي اف ان رن بن جلت * قال رب 
ي اوذ بك أن أسالَك ما ليس لي ب ا ت 


کک اکر من الخاميرين). 


.)٠٤( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)٤١ = ٤۲( سورة هود من الآية‎ )۲( 


لهو غك ااه ترا أن ينجي أهله حب إلا سبق عله القول: 

حى إذا جَاء ارا وار الور فلا اخيل فا يِن كل 
رَوْجَيْن اين وأهلّك إلا من سبق عليه اقول ومن آم وما هَن 
مع إلا قلير ٠.‏ 

فلما رأى ابنه قي معزل ناداه لي ركب معه سفينة النجحاة . 
ولكنه عصى وقال: سوي إلى جل يَعْصِمُني مِنَ المَاء ...» 
وكانت عاقبته أن غرق مع المهلكين. ۰ 

ولا قضي الأمر ونجا من نحا وهلك من هلك راح نوح - في 
مرارة الفقد ال تشوب فرحة النجاة - يناحي ر وال عن 
تفسير ما حدث: لقد وعده الله بنجاة أهله» وابته من أهله» ومع 
ذلك كان من المالكين. وكان الرد الربان: لَه ليْس من اهلك اله 
مَل عير صالع). 

ذلك أن الآصرة الحقيقة الي تحعله من أهلك ليست هي رابطة 
الدم ال تحمع بينه وبينك. إنما هي رابطة العقيدة. وقد رفض الابن 
أن يكون على العقيدة الصحيحة فانقصم ما بينه وبين أبييه من 
رباط» لأنه (عَمَل عير صالح). 


ذلك هو ميزان الإسلام. 


وقد مرت بنا الآية الي تحعل الآباء والأبناء والإحوان والأزواج 
والعشيرة والأموال والتجارة والأرض وهي مقومات القومية كلها 


1 \ 


.)٤٠( سورة هود الآية‎ )١( 


في كفة» وني الكفة الأحرى حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله 
.. والمفاصلة الكاملة بين هذه وتلك.. 
وليس معن ذلك أن الإسلام يحرم كل تلك الروابط! 
كلا! إنما جيزها كلها حين تقع تحت رابطة العقيدة وداحلها: 
لإوأولو الرْحَام بَعْضهُم الى عض في كتاب اللّه4“ أي حين 
يکونون كلهم مۇمنين. 
أما حين تكون تلك الروابط حاجزا يحجز بين المؤمن والمؤمن 
بسبب رباط الدم أو اللغة أو الأرض أو المصال... فهذه الي قال 
فیها رسول الله 44: «دعوها فإها منتنة»' . 
فكيف إذا كانت تلك القومية تقول لك في صراحة إن المشرك 
الذي يشا ركك في قوميتك أقرب إليك من المسلم الذي ينتمي إلى 
قومية أخحرى!. 
هذه ... ما میزاما فی کتاب الله؟!. 
وقي قصيدة للد كتور حسان حتحوت: 
إن العروبة في بدر قد اقتتلت 
سيفا لسيف وكان الكل عربانا 
فهل أبوهب في غيهوأبو 
جهل كمنل أي بكر وعثمانا؟ 


.)۷١( سورة الأنفال الآية‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 


3 معبودات جديدة 


عروبتشان: فذي نور .. وذي ظلم 
وإذ بين هماش تان ش انا 

خلاصة القول في القومية: 

وحلاصة القول في القومية: إهما شرك بالله لاما بإيجاها العمل 
ها وحدها والتضحية والجهاد تي سبيلهاء وصرف الكره والبراء وما 
يتبعهما ضد كل خارج عن القومية وصرف الحب والولاء وما 
يتبعهما للقوميين ومن والاهم: هي هذا تكون ندا يعبد من دون الله 
لأن ذلك يقوم مقام النفي والبراء والإثبات والولاء وها ركنا 
الألوهية أو العبادة في قول «لا إله إلا الله» فلا «إله» نفي وبرای 
و«إلا الله» إثبات وولاء لله لا شريك له. والدليل على ذلك قوله 
تعال: ومن الاس من يذ من دون الله ألدادا بوهم كَحْب 
ال64“ وليس بعد الحق إلا الضلال. فليحذر كل مسلم على نفسه 
من الوقو ع في هذا الشرك المقنع". 

سادسا - الوطن: 

يقول الدكتور ناصر العمر ف عاضرة له بعنوان امتحان القلوب 
عن اديت عن فر اض القلزب أن لتر بلغو الق رضن 
حطير وداء يقتل ويهلك الأفراد والأمة على حد سواء وهو على 


و عین: 


.)١٠١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
للد کتور حمد سعید القحطانِ.‎ )۲٠۱۸( الولاء والبراء قي الإسلام ص‎ )۲( 


-١‏ التحزب لبعض المبادئ في هذه الأيام» ونحن نسمع عما 
يسمى «الوحدة الوطنية» وهي الحب على أساس المواطنة» فما كان 
من وطنك تحبه سواء كان مسلما أو فاسقا أو كافراء فالمهم أنه 
مواطن مثلك. بينما لا تحمل هذا الشعور لأخ مسلم من غير 
وطنك» ولو كان من أتقى الناس. 

فهي موالاة ومعاداة على أساس الوطن. حن قال أحدهم - 
فض الله فاه -: حب يذهب ويتلاشي إلا حب الوطن. يعن إلا 
الاب حت رض ملا اله جوف فا و صديدا مك 
کل حب يذهب حي حب الله - عز وجل = ورسوله ل إلا 
حب الوطن فهو شرك من نوع جديد. 

وني مقال بعنوان من القومية إلى الوطنية كتب الأستاذ ناصر 
إبراهيم البريدي قي جحلة البيان العدد العاشر ص )٤٥(‏ ما نصه: 

«احتل الاستعمار بلاد المسلمين سنوات طويلة» وقد بذل في 
هذه الستوات من الحهود اللبارة ترب الإسلام واللين :ما 
يعجز القلم عن تسطيره قي مثل هذه العجالة» ولم جخرج منها إلا 
وقد اطمأن إلى أنه قد حلف جنودا يحملون رسالته» ورحالا يذبون 
عن أهدافه» وإن کانوا من أبناء حلدتنا ويتكلمون بلغتناء كثير منهم 
ی رکعون ويسجدون معنا ويصلون يي مساجدنا. 

ولمواجهة الخلافة الإسلامية - الي كانت قائمة في آخحر عمد 
الدولة العثمانية - تبن الاستعمار لغة القوميات الي عل اما 
بالشرور والويلات. 


ad‏ معبودات جديدة 


وبعد أن قضى على الخلافة العثمانية» جحاءت اتفاقية «سايكس 
- بيكو» الي قطعت فيها الأمة العربية إلى دويلات» وشتت شهشل 
الملسلمين من حلال تلك المؤامرات. 

وبعد أن ارتفع صوت القومية طويلا وأدى جرا من الأهداف 
المرسومة له» ظهرت دعوة أحرى - لا تقل حطرااعن مؤامرة 
القوميين.. تلك هي الدعوة إلى الوطنيةء واتخاذ الوطن إها يعبد من 
دون الله» وارتفع صوت الوطنيين في كثير من الدول الإسلامية 
يدعون إلى مبادئ تخالف دعوة الإسلام» وتدعو إلى الانصهار قي 
بوتقة الوطن» واعتباره رابطا قوميا يعلو فوق كل الروابط. ولم 
برك ار قك = و لرا علو ات ما جيل هدا الف ان مسن 
موم» وما سيجره على الأمة من مصائب ونكبات. 

إننا في الوقت الذي تتداعى فيه أمم الكفر على أمتنا» وججحتمع 
علينا في إطار عقيدة واحدة» بحد بيننا من يرفع شعارا يمزقناء 
ومبادئ تفرقنا. 

إن رسول الله ل بعث في قوم تحكمهم العصبيات» وتقودهم 
الوثنيات» فكان السلاح الذي رفعه لل في وجه أولئك هو الإسلاب 
الذي جمعهم بعد تفرق» وذابت فيه كل الفوارق والألوان 
والجنسيات والطبقات. 

وقي ظل الإسلام عقد أعظم مؤاحاة في التاريخ» جمعت العربي 
مع الرومي» والفارسي مع الأوسي» والحجشي مع الخزرحي» وم 
يكن هناك أي اعتبار لميزان الجنس واللون والوطن. 


معبو دات جديدة t٥‏ 


وإن أحطر ما في مثل هذه الدعوة أن بعض المسلمين يتحمس 
يها ويدافع عنها بحسن نية وسلامة مقصد» بل وبحدهم يرددون ما 
يزعمون أنه حديث نبوي «حب الوطن من الإيعان» وهو حديث 
موضو ع لا يجوز الاحتجاج به ولا الركون إليه. 

وأشير هنا إلى أن حب الوطن أمر غريزي جبلي لا يستطيع 
الإإنسان إن ينكره أو ينفيه» ولكن الخطر الداهم أن كثيرا من دعاة 
الوطنية اتخذوه صنما يعبد من دون الله» o E‏ 
ا باسم الوطنية ومن الاس مَن سذ مِن دون الله أ ددا 

ُحبوتهم كَحْب ال4 . 


ولنقرأً مقاطع من مقالة كتبها أحد أولئك حيث قال: «ليس 
أغلى على الإنسان أو غيره من الوطن» من الأرض» من التراب 
الذي يخصه» وعلاقة الإإنسان وغير الإنسان بأرضه علاقة تختلف عن 
كل علاقة» فهي أصلب» وهو أشد». ثم عضي الكاتب قي غلوه» 
فيقول: «ليس نة ما هو أرقى من العلاقة بي المخلوق وتربته وأرضه 
ووطنه». وم يكتف بذلك» بل حاءت القاصمة -اليَ لا تقصم 
الظهر» ولكن تقصم الدين-: «إن كل شيء يذهب ويتلاشى» إلا 
اط ي ارف هن الاي ر ا اك ا 


أبدا» > كالوشم الذي لا يتغير». 
هذه النتيجة المتوقعة من أدعياء الوطنية» وهذا الكاتب لا يعبر 


.)۸١( حديث رقم‎ )٤۷( هذا حديث موضو ع وانظر موضوعات الصنعاني ص‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


٦‏ معبودات جديدة 


عن نفسه» ولكنه حريج مدرسة قائمة» علمته: كيف يحب» ومن 
يحب» ومێ حب ... 

نسي هذا الكاتب -أو تناسى- أن الحب قي الله» والبغض قي 
الله من أوثتق عرى الإعان» وججاهل قول الرسول 4: «لا يؤمن 
أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده واللناس 
أجمعين»'. ونتيجة ذا الغلو والإفراط أصبحوا من أحل الأرض 
يحبون» وقي سبيل التراب يبغضون» وقي ذات الوطن يوالون 
ويعادون. 

نعم كل إنسان يحب وطنه ولكن المسلم يجعل هذا الححب في 
إطاره الصحيح» فهو حب طبيعي فطري ولكنه لا يقدمه -بحال من 
الأحوال- على حب الله وحب رسوله» ولا يساويه بحب دينه» بل 


ولا يرقى حب الوطن إلى حب الوالدين. 
إذ هو حب يُحكم بحب أسمى منه والعلاقة بالوطن تخضح 
قة أقوى منها. 


أما أن يصل حب الوطن إلى أن يقول شاعرهم: 
وطني لو شغلت بالخلد عنه 


نازعتنی إليه ي الخلد نفسے 
O‏ الإسلام ولا یر ضاه» بل عقته ويأباه. 


إن حقيقة الدعوة للوطنية تبرز عندما تتعارض مصلحة من 


.)۱۸١ - ۱۸۱١( الموضوعات الكبرى لعلي القاري‎ )١( 


معبو دات جديدة ۷ 


مصالح الوطن -الموهومة- مع مبادئ الإسلام وقيمه الحقيقية» نحد 
أن دعاة الوطنية يقدمون تلك المصلحة الظنية على ما يقره الإسلام 
ويدعو إليه. ولأولعك نقول: إن الله سبحانه وتعالى قد ذم المنافقين 
الذين فضلوا البقاء ق الأوطان على الخرو ج منها للجهاد في سبيل 
الله فقال تعالى: لوو أا ا كتا بهم أن اقرا الف كم آر 
اخرُجوا مِن ديا ركم ما فَعَلوه إلا قليل مِنْهُم ولو اهم ارا 
بُوعَظّون به لكان حرا هم واش ن . 

ورسول الله يي كان يحب مكة» ولكنه قدم الهجرة فرارًا بدينه 
على حب وطنه» وكذلك فعل صحابته الکرام» وهکذا یکون حب 
EEA N E‏ 
يريد أولعك الأدعياء. وأقول بصدق: إن الذي يزعم حب الوطن 
حبّا جردا من مبادئ الإسلام وضوابطه كاذب في زعمه خحائن 
لوطنه وأمته» وهو ول من ينسحب تي مع ركة الذب عنه والدفاع 
عن حرماته» وما قصة المنافقين قي «أحد» إلا برهان قوي للرد على 
هؤلاء وني «الأحزاب» حير دليل على حقيقة مواقفهم: «وإذ 
قات طابفة مهم ي اهل يغرب لا مقام كم جوا ويم تأذن 
فریق نهم التبي ولون إن بوتا عورة e‏ إن 
بريدون إلا رار * ولو ذخات عَلَْهِم مِن أفطارها فم سيلو 
اة لوحا وما نوا بها إلا سرا * وقد كائوا عادوا ال 
TTT‏ بار وان عَهْد الله ستول . 
)١(‏ سورة النساء الآية .)٦١(‏ 


.٠١ - ١۴۳ سورة الأحزاب:‎ )۲( 


۸ معبودات جديدة 


فرية الدين لله والوطن للجميع: 

سل الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحه الله عن هذه المقولة: 
«الدين لله والوطن للجميع» فأحاب رحه الله بقوله: هذه المقالة 
صاغها الحاقدون على الإسلام الذين رموه بالطائفية بمذه الصيغة 
لروقة إقكا وتضالا عدوا سكم لله ويفصلوه عن جميع القض اا 
ی و ا 
الدولة» وحصروه في أضيق نطاق فأعادوا بذلك الحكم القيصري 
والكسروي بألوان وأسماء حديدة والعبرة با معاي من سوء التحكم 
والأعمال المخالفة للشرع وعدم العدل» لا بالأسماء ولا بالألققاب 
فهي ححطة شر كيةء قل من انتبه ها ولا يجوز للمسلمين إقرارها أبداء 
ولكن غلبت عليهم سلامة الصدر فاغتروا ما يطلقه أولفمك من 
الدجل والتهويل ويخادعون به الله والمؤمنين من دعوى تعظيم الدين 
والارتفاع به عن مستوى السياسة الي هي غش وكذب ليخدعوا 
به المسلمين ويخرسوهم واللّه لا برضی من عباده أن يتهاونوا بالحكم 
ويتنازلوا عن حدوده قيد شعرة أو تنقص فيهم الرغبة الصادقة ي 
تنفيذه -بدلا من أن تنعدم- لحب وطن أو عشيرة بل ولا لحب ولد 
أو والد أو أخ قريب» فالدين الذي لله يجب أن يسيطر على الجحميع 
ويكون أحب وأعز من الوطن وأن لا يتخذ الوطن أو العشيرة ندا 
من دون اللّه» ويعمل من أحله ما يخالف حكم الله وتبذل النفوس 
والأموال دون كيان العصبية القومية وقي سبيل الوطن لا في سبيل 
الله لإعلاء كلمته وقمع المفترى عليه بل لتعزيز المفترى عليه؛ فهذه 
وثنية جديدة أفظع من كل وثنية سبقتها إذ يعملون تحت هذا 


معبودات جديدة ۹ 


الشعار الوثي ما يشاءون ويخططون لحياتمم الوطنية خطيط من ليس 
مقيدا بشريعة ربه» و كوا أفظع من كل وثنية هو لمريد فتنتتها 
وإحراحها للناس هذا الأسلوب الذي صاغته «أوربا» هروبا من 
حكم الكنيسة والله يقول: ليا ايها الْذِينَ آَمَنُوا إن تُطيعُوا فريقا 
من الْذِين أوئوا الكتاب يرد وكم بَعْدَ إگانكم کافرین...4. 

وقد عملوا منذ زمن طويل على ذلك حي كبوا بعض آولاد 
المسلمين فنفذوا لحم هذه الخطة الي طوحوا يما حكم الإسلام بحجة 
أقلية نصرانية انتحلوا هذه النحلة من أحلها فيما يزعمون في تقديس 
الجنس وعطلوا دعوة الإسلام وأوقفوا زحفه إرضاء هذه الأقلية 
وإغضابا لله» بينما هي تزحف بالدعاية النصرانية وبث الإلحاد على 
حساب المسلمين وقي عقر بيوتمم» وجعلوا الحكم لغير الله من أجلها 
وأباحوا من أجلها ما حرم الله بإقرارهم له وإعفاء مرتكبيه من 
العقوبة ليشهدوا لهم مع تلاميذ الإفرنج من أبنائهم أَهُم متحررون 
کضء للحکم» فیا له من دين جعلوه يتلاشى أمام مصاح الوطن 
وأوضاعه الي يتعشقومًا فكأمُم قالوا: «الدين لله يطرح ظهريًا ليس 
له حق في شفوننا الوطنية من سياسة وعلم واقتصاد وغيره» مرحى 
مرحى مذا الدين المعطل المطروح على الرف". 


.)٠١٠١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
للشيخ عبد الرحمن‎ )۸١ - ۸٠ه( كتاب الأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص‎ )۲( 
الدوسري.‎ 


0۰ معبودات جديدة 


سابعًا: الأحزاب العلمانية: 


هذه الأحزاب بدعة منكرة وهي أثر من آثار الاستعمار أحدثها 
المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة» وليجعلوا أبناء الوطن 
الواحد شيعا وأحزابًا بعد ذلك. 

وکل حزب له برناججه المعبر عنه وله أيضا رايته ومن بمثله» 
وهذه الأحزاب منها ما هو شيوعي ما ركسي ومنها ما هو وطيٍْ 
ومنها ما هو ليبرالي علمانِ. 

وقد رأينا الثمار المرة هذه الأحزاب من تفريق للناس وتناببذ 
وتراشق بالتهم تي الجرائد واججلات كماهو حاصل مشاهد 
فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعة لا يقرها 
الشرع. 

ولا شك أن من عشي في ركاب هؤلاء ويهتف بحياتمم 
ويضحي بنفسه وماله قي سبیل حزيهمم يصدق عليه انه باع آخحرته 
بدنيا غيره. يقول البي #5: «من قاتل تحت راية عمية بغضب 
لعصبته أو يدعو إلى عصبته أو ينصر عصبته فقتل- فقتلتمه 
جاهلية»'. 

ولا سئل البي 5 عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل ية ويقاتل 
رياء؛ أي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
الخلا رىسا ا 


(۱) رواه مسلم کتاب الإإمارة رقم »)۷۲٣۲(‏ ورواه ابن ماجه کتاب الفتن رقم (۷). 


معبودات جديدة ١ه‏ 


- لقد ارتفعت رايات كثيرة مارقة للتكتل تحتها بدل راية 
الإسلام» وأصبح كل حزب ما لديهم فرحون والدين لا يعرف مثل 
هذه الأحزاب» وإنما يأمرنا إذا أحدق الخطر بنا أن نتعاضد ونتعاون 
ونقوم قومة رحل واحد للدفاع عن ديننا الذي لا حياة للأمم 
والأفراد بدونه. 

- نعم وحدت الشورى وحدث نوع من الاستيضاح أو 
الاعتراض حن على بعض الخلفاء في حالة مخالفة النصوص الشرعية 
كما اعترضت -فيما روي- المرأة على عمر بن الخطاب حين أراد 
تحديد المهور -ولكن هل سمح بقيام أحزاب .مناهج تخالف دين الله 
وتكفر به بزعم حرية التعبير؛ تدشر وتروج المبادئ الي تدين يما ِي 
وسط المسلمين؟ هذا لم يحدث آ: 

ثامنا: العادات والتقاليد: 

مما يجدر ذكره أن معظم تقاليدنا وعاداتنا تععارض أحكام 
الإسلام ولا تتفق مع روحه السمحة الي تمدف إلى إصلاح البشر 
وإسعادهم قي الدارين .. وهذه هي الغاية المتوحاة من الرسالات 
ال أنعم الله ما على خيرة حلقه» فكانوا منابر هدى وقوارب نحاة 
للعالمين. 

ولا يفوتي أن أنوه عن عادات وتقاليد بالية ما تزال محتفظة بعد 
سنيها عند كثير من أبناء هذه الأمة -مهما كان فيها من خخالففة 
للشر ع- الذين يرون عوائدهم وعاداتمم وحن عباداقم الي 


)١(‏ كتاب الديمقراطية في الميزان لسعید عبد العظیم ص (۸۲ - ۸۳) بتصرف. 


o۲‏ معبودات جديدة 


احتلطت مع تقاليدهم فأصبحوا ف حيرة لا يعرفون العادة ممن 
العبادة» هكذا احتلط عليهم الأمر فاستسلموا لطغيان التقالييد 
والعادات» حن إذا أنكر عليهم أحذ قالوا: هذه عاداتتا وهذه 
أعرافنا. 

فمن هذه تقاليد المآتم ومواسم الأعياد والأفراح وإقامة 
السهرات المختلطة وامحالس العامةء كالتعليم المختلط ومسائل 
الخطبة ورفع مهور البنات وزيارة قبور الأولياء وتقدم النذور 
للأضرحة» كل هذه الأمور المخالفة للشرع تقام في كثير من البلاد 
الإسلامية وعلى أعين الجميع مع مخالفتها للهدى البين الذي جاء به 
الو لال نه 

والواحب على المسلمين أن يعيدوا النظر في هذه العادات 
والتقاليد» وأن يغيروها إلى ما يوافق تعاليم الإسلام وأحكام الشرع 
الجحنيف» وما كان منها الفا للإسلام فإانه يجب الانصراف 
والابتعاد عنها فورًا حن لا يتعرض المسلم للعقوبة قي الدنيا 
ا 

5 ولت ةة ,اذا ك و الشاك ال اقزر اة بن فك 
من حرج عليها وأصبحت معروفا والمخالف ها مستنكر- فإفمُا 
بذلك تتحول إلى معبود جديد لأا تطاع وتتبع من دون الله عز 


وجل في التحليل والتحرم. 


)١(‏ كتاب مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج ص ٤(‏ ۳۲ - ۳۲۸) بتصرف. 


معبو دات جديدة ۳ه 


صور جديدة للأنداد: 

و لای من ا هن درف اه اداد کارا عل عه 
المحاطبين بمذا القرآن أحجارًا وأشجارا أو نحوما أو كواكب أو 
ملائكة أو شياطين .. وهم في كل عهد من عهود الجاهلية اأشياء 
وأشخاص أو شارات أو اعتبارات .. وكلها شرك خفي أو ظاهر» 
إذا ذكرت إلى حانب اسم اللّه» وإذا أشركها المرء قي قلبه مع حب 
اللّه» فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد با لحب 
الذي لا یکون إلا لله؟! 
أشخاصا ولا اعتبارات ولا شارات ولا قيما من قيم هذه الأرض 

أ- من ذلك تعلق الكثير من الناس بالموضة وحاصة النساء قي 
البلاد الي أنعم الله عليها بنعمة المال» فهن يتبعن سس للموضة 
ومستحدثاتهما أكثر من التزامهن بأوامر رهن وشرائعه» ونما ينبت 
ذلك أن أكثر النساء لا تخلو أدراج إحداهن من الأعداد المتزايدة من 
أنواع «المكياج» والأدهان «الكريعات» لحفظ البشرة وترطيبهاء 
وتغذيتهاء وتنظيفها وتبييضها ... إخ» وما يتبع ذلك من أنواع 
الصابون» وعشرات الأنواع والألوان من أحمر الشفاه وظلال 
العيون» وطلاء الأظفار والشامبو» وأصباغ الشعر ... إل 


)١(‏ البقرة: ٠٠٠١‏ - وانظر الظلال للأستاذ سيد قطب ص )٠١١(‏ الجزء الأول. 


o£‏ معبو دات جديدة 


الصحض.» أو عن كتاب علمي تستفيد منه قي دينهاء وتتبع واقعها 


في العبادة والصلاة والتقوى» فستجد الرصيد صفرًا !“' 

- وقد يوحد من المسلمات من صارت تحفظ أسماء مغلات 
الأزياء ومسميات «الموديلات» أحسن من حفظها لأسماء سور 
القرآن الكري» بل إن بعضهن تحفظ أماء عشرات الممثلين 
والممثلات» ولا يمكنها أن تعدد أسماء قدواتهما الحقيقيات» ألا وهن 
زوجحات رسول رهما ٤‏ ورضي الله عنهن» ومن ثم فإن قلبها ميال 
غلبت أرلقك اللات أو عارضات الأزياو ت الا ذلك حي 
a‏ 

و ا ھا اروا و ت 
الأزياء» وإن تناءت بينها وبينهم الديار» أحل لقد أسروها وكبلوها 
.. لقد أصبحت دمية يلبسومُا من شاءواء ويعروفهشا من أرادواء 
ول ا ھا وان .. وهي تستجيب همم بلا قيد أو شرط". 

ب- تقديس الأشخاص لدرحة أن يطلق على أحد المغنيين أنه 
«معبود الجماهير»» أو كما قال أحد الذين ينتسبون إلى العلم على 
أحد الرؤساء: لو كان الأمر بيدي لوضعته قي مكان لا يسل فيه 


عنما يفعل!!. 


.)٤۸ ٠٥۳ »۷۲( رسالة النساء والموضة والأزياء ص‎ )١( 
.)٤۸ ٥۳ »۷۲( رسالة النساء والموضة والأزياء ص‎ )۲( 
.)٤۸ ٠۳ »۷۲( رسالة النساء والموضة والأزياء ص‎ )۳( 


معبودات جديدة o0‏ 


الخاتمة: 
هذا ما يسر الله لي جمعه من كلام أهل العلم والمتعلق بهذا 


الموضوع. 

وما سال اله العلي القدير أن يجمع المسلمين على طاعته 
وطاعة رسوله 5 وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفوفهم على 
توحيده. وأن ينفع بمذه الرسالة حامعها وقارئها وأن يجعلها ذحرا لي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجعين. 
الدوحة - قطر ٤١۳١/۲/۱۷‏ ١ھ‏ 
2 
وکتبه: 


علاءِ رحب بحيص 


*% * FF * 


°٦‏ معبو دات جديدة 


المراجع 

-١‏ القرآن الكرع. 

۲- نقد القومية العربية» الشيخ ابن باز. 

۳- فتاوى الشيخ ابن عثيمين» جمع فهد السليمان. 

٤‏ - منهج المدرسة العقلية ني التفسيرء فهد الرومي. 

-٥‏ حتمية الحل الإسلامي» الدكتور يوسف القرضاوي. 

-٦‏ مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب. 

۷- المؤامرة على الإسلام» أنور الجندي. 

۸- الأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة» الشيخ عبد الرحهمن 
الدوسري. 

۹- الولاء والبراء في الإسلام» الد كتور محمد سعيد القحطان . 

٠‏ - امتحان القلوب «رسالة» الدكتور ناصر العمر. 

-١‏ من ملك حق الاجتهاد «رسالة» سلمان العودة. 

۲ - الديمقراطية قي الميزان» سعيد عبد العظيم. 

۳- مصر ع الشرك والخرافة» حالد الجاج. 

-١ ٤‏ العقلانية هداية ام غواية» عبد السلام البسيون. 

-٠‏ اليسار اللإسلامي خنجر قي ظهر الإسلام» عبد السلام 


معبودات جديدة oV‏ 


-١١‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم. 

۷- جحلة البيان» العدد العاشر. 

۸- الحداثة في ميزان الإسلام» عوض القرن. 
۹- عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري. 

٠‏ - في ظلال القرآن» سيد قطب. 


-١‏ رسالة النساء والموضة والأزياءء حالد عبد الرحهن 
الشايع. 


أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 


*% * FF * 


